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 الأفضلية اللغوية

 في نماذج من مسائل الصرف والنحو

 فوزية عبدالله علي خريشاد/ 
 ة القصيمجامعــ  كلية اللغات والعلوم الإنسانيةب أستاذ اللغة والنحو المشارك

 ملخص البحث
اللغة العربية يتناول البحث ظاهرة خروج بعض المسائل الصرفية والنحوية عن القياس في 

وهي ظاهرة تعد من أبرز التحديات التي واجهها النحاة في أثناء وضعهم لقواعد النحو العربي، إذ 
وجدوا كثيرا من مسائل الصرف والنحو التي خالفت القواعد المطردة مما جعلهم يحكمون عليها 

د النظر في نماذج بالشذوذ وجعلوها نماذج غير مقبولة، تحفظ ولا يقاس عليها. وهذه دراسة تعي
من المسائل التي خالفت القواعد القياسية صرفا ونحوا وفق نظرية الأفضلية بوصفها نظرية القواعد 
المنتهكة، التـي تسعى إلى تفسير هذا المتبقي من اللغة من خلال قانون المفاضلة، الذي يعتمد 

لقواعدية والأفضلية إعادة ترتيب المكونات في الأداءات اللغوية ضمن معياري الأفضلية ا
 الاستعمالية.

 .لغوية، مسائل صرفية، مسائل نحويةالأفضلية ال :الكلمات المفتاحية
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Linguistic Optimality in Selected Morphological and 

Syntactic Issues 

Dr. Fawzia Abduallah Khraisha 

Associate professor of grammar and Arabic language- 

Faculty of Languages and Humanities- Qassim University 

Abstract 

This study investigates the phenomenon of certain morphological and 

syntactic structures deviating from the established rules of analogy in the 

Arabic language. This phenomenon has long represented one of the major 

challenges faced by Arab grammarians in formulating the rules of Arabic 

grammar. Numerous morphological and syntactic patterns were found to 

violate regular grammatical principles, leading grammarians to classify 

them as irregular, treat them as exceptional forms, and regard them as 

structures that should be memorized rather than generalized by analogy. 

The present study reexamines a selection of these non-conforming 

morphological and syntactic structures through the framework of 

Optimality Theory (OT), a theory of constraint violation. Optimality 

Theory seeks to account for such residual linguistic phenomena through 

the principle of optimization, which involves the ranking and reordering 

of linguistic constraints in language performance according to two main 

criteria: grammatical optimality and usage-based optimality. 

Keywords: Linguistic Optimality, Morphological Issues, Syntactic Issues . 
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 المقدمة

شغلت قضية الخروج عن القياس في المسائل الصرفية والنحوية فكر النحاة وعلماء 
اللغة، إذ وجدوا أنفسهم أمام مجموعة كبيرة من التراكيب النحوية والصيغ الصرفية التي لا 
تتفق مع قواعدهم التي وضعوها فحاولوا جاهدين لإيجاد المسوغات والمبررات لهذا 

ذه الظواهر اللغوية تفسيرات سلبية كونها خالفت القاعدة فقالوا الخروج فجاءت تفسيراتهم له
عنها تعابير شاذة أو قبيحة أو نادرة قليلة متجاهلين أن واقع النحو العربي متعذر وفيه 
قصور ومرد ذلك على أمر هو فوق قدرة الإنسان وذلك لتعذر الإحاطة التامة الشاملة 

 كلام العرب لا يحيط به إلا نبي".وث "في المور للغات العرب ولهجاتها، وقد قيل 
وخارج هذه الفكـرة التـي تناولهـا الدارسـون علـى امتـداد العصـور كـان لابـد مـن النظـر 
إلــى هــذه القضــية مــن وجهــة نظــر اللســانيات المعاصــرة التــي رأت أن ظــاهرة الخــروج عــن 
هـرت القياس هي  استثناءات وانحرافات لـم تفسـر أو توصـب  بالشـكل الـدقيق، إلـى أن ظ

نظريـــة الأفضـــلية التـــي تنطلـــق مـــن مبـــدأ انتهـــاظ القاعـــدة وتبحـــث فـــي الظـــواهر اللغويـــة 
الخارجة عن القياس وهي النظرية التي لخصت بمفهومها بمـا يطلـق عليـه "بـالمتبقي" مـن 
اللغــة الــذي خــالب القاعــدة، ويحتــاج إلــى تفســير للوقــوف علــى ماهيتــه وأســبابه ومبــررات 

عنـد مـا خـالب القاعـدة وشـذ عـن المـللوف والمعـروف وقـد حدوثة، فطبيعة أي بحث تقـب 
دعا إلى تفسير ذلك معظم النحاة واللغـويين، فهـذا الاجـاجي يـذكر أن "لا سـيال فيمـا جـاء 

"وذكـر ابـن يعـي   1على بابه وقياسه وإنما السيال فيما خرج عن بابه وقياسـه ولـم صـار 
المسـائل النحويـة والصـرفية إن  إذ إن جميـع 2بلن "الشيء إذا جاء على أصـله لا علـة لـه"

جاءت على القياس والاطراد تيخذ على استصحاب الحال ولا يطلب لهـا تفسـير أو تعليـل 
والــذي يحتــاج إلــى تعليــل وتفســير تلــك الظــواهر اللغويــة التــي خرجــت عــن الأصــل وكانــت 
محـــور الخـــلاف النحـــوي، ووصـــفت بالشـــاذة أو النـــادرة القليلـــة، وفـــي هـــذا جـــاءت معظـــم 

 ات النحاة مرتكاة على مبررات أشهرها:تفسير 
خصـائ   -وغيرهـا-التـوهم، وهـذه جميعهـا -أمن اللبس  –الخفة -كثرة الاستعمال-
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وســمات لغويــة تمــس معظــم اللغــات البشــرية فــي المقامــات الكلاميــة والتخاطبيــة المختلفــة 
ي تفسـير وفي حالات التخاطب الانفعالية بلنواعها. وهـذه الدراسـة محاولـة لإعـادة النظـر فـ

ظــاهرة الخــروج عــن القيــاس فــي بعــض مــن مســائل النحــو والصــرف والنظــر إليهــا نظــرة 
جديدة بعيـدة عـن شـبل السـلبية ونعتهـا بالشـذوذ والنـدرة والجهـل بالعربيـة، وذلـك مـن خـلال 

ســـيين: يمعيـــار الأفضـــلية معـــايير نظريـــة الأفضـــلية اللغويـــة التـــي تقتضـــي معيـــاريين أسا
الأفضــلية الاســتعماليةا  والــذي يحكــم لأحــد المعيــاريين وتفوقــه علــى ومعيــار  -القواعديــة

الآخـر هــو الجانـب  الــدلالي  فيمـا يحققــه التركيـب مــن فائـدة أو معنــى، فنظريـة الأفضــلية 
تعيـد ييكلـة الأحكـام النحويـة لـبعض الأداءات اللغويـة التـي وصـفت بـالخروج عـن القيـاس 

لـــى عـــرا التراكيـــب والصـــيغ علـــى معـــايير وقواعـــد اللغـــة. وفلســـفة هـــذه النظريـــة تقـــوم ع
وقواعد اللغة، والـذي يتوافـق معهـا كـان هـو الأمثـل وحقـق الأفضـلية القواعديـة، وإن خرقـت 
الصيغة أو التركيب هذه القواعد دون إخلال في الدلالة حقق بذلك شروط المقبوليـة، ومـن 

 ثم حكم له بالأفضلية الاستعمالية.
ن: مستوى النموذج الأعلى من الفصاحة وهي اللغة واللغة العربية جاءت في مستويي

المشتركة بين الأدباء والشعراء، وهي لغة منتقاة تلتام ضـوابط أدائيـة لغويـة محـددة تحـتكم 
للنقـد والتحكـيم، وهـي كـذلك شــبه ثابتـه تسـتند علـى المنقــول مـن النصـو  المسـموعة مــن 

لنحــو العربــي، مــع التــذكير أن الشــعر والنثــر والمحــددة زمانــا ومكانــا وعليــه بنيــت نظريــة ا
وصــب  -علــى عظــم جهــود العلمــاء فيــه وفضــلهم-جمــع النصــو  اللغويــة واستقصــائها 
 بالنق  لتجاهلهم بعض اللهجات. 

ومســتوى الأداء اللغــوي العــادي فــي الخطابــات اليوميــة وفــي المواقــب الحياتيــة وفيهــا 
تطــور مــع مــرور الــامن  لــذا مســاحة لحريــة التعبيــر وتنوعــه  وهــذا الأداء قابــل للتغييــر وال

كان مـن الطبيعـي ظهـور أسـاليب و أداءات لغويـة صـوتية وصـرفية وتركيبـة تختلـب عمـا 
ترسخت وتلصلت عليه قواعدهم، فنتج "المتبقي" من اللغة الذي لم يدرظ ولم يدخل ضـمن 
الوصـب اللغـوي فـي أثنــاء التقعيـد للغـة إذ كــان  الهـدف الأهـم والأســمى عنـد علمـاء اللغــة 

حفـــظ النظـــام اللغـــوي للغـــة العربيـــة وترســـيض خصائصـــها مـــن خـــلال وضـــع القواعـــد هـــو 
والمعايير على ما عم وكثر واطرد من كلام العـرب لتشـكل مقـاييس ثابتـة  لمـتعلم العربيـة 
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فيمـا بعـد، وبـذلك نشــلت اللغـة العربيـة فــي نمطـين مـن الأداء: نمــط اللغـة المثـال المطــردة 
لغـــة المســـتعملة التـــي انتهكـــت أحـــد الضـــوابط لأســـباب ذات الأفضـــلية القواعديـــة ونمـــط ال

 مقامية أو انفعالية أدى إلى انحرافها عن القاعدة لتيدي معنى مقصودًا.

 نظرية الأفضلية اللغوية:

، وأخـذت 1993وهي نظريّة لغوية حديثة وضعها ألن برنس وباول سمولنسـكي عـام 
ج جميع المستويات اللغويّة، وهـي تنتشر الآن بشكل ناجل بديلًا عن النحو التوليدي وتعال

تقوم على تفاعـل المعـايير اللغويّـة بعضـها مـع بعـضً وفقـاً لسـلم تفاضـلي يشرتّـبش الشـروط  
اللغويّة من الأهم إلى الأقل أهميّة، ثم تشعراش النصو ش اللغويّة على هذه المعايير واحـداً 

ا جميعهـا فقـد حقـق شــرط تلـو الآخـرً وفقـاً لسـلم الرتـب التفاضـلي، فــقنا توافـق الـن  معهـ
الأفضليّة اللغويّة، وعندما تكون المقارنـةش بـين نصّـين لغـوييّن للوقـوف علـى الأفضـل لغويـاً 
منهمــا يشعــراش النصــان علــى كــل معيــار علــى حــدة، فــقنا حققــا هــذا المعيــار نتجــاوزه إلــى 
أحـدش  المعيار التالي، ويسقط المعيار السابق من التفاضل، إلى أنا نصل إلى نقطـة يخـرق 

النصــين معيــاراً مــا، ويتحقــق الشــرط فــي الـــن  الآخــرً وهكــذا مــع جميــع المعــايير، ثـــم 
نحصي الخروقات للمعاييرً فيكون الأقـل خرقـاً للمعـايير هـو الأفضـل لغويـاً، حتـى لـو لـم 

 .3يحققا الشروط جميعها
 وهــي نظريــة القــدرة الاســتيعابية للغــة البشــرية، بــلن تســتوعب كــل المفــردات والتراكيــب
التــي ينطــق بهــا البشــر وهــي نظريــة القيــود المنتهكــة فــي انتهــاظ القاعــدة النحويــة، وترتكــا 

 هذه النظرية على مجموعة من المكونات والمبادئ:

 4مكونات نظرية الأفضلية:

 المولَّد: مجموعة العناصر اللغوية والألفاظ التي تشكل جملا. .1
 وفق نظام اللغة. المولِّد: المتكلم الذي يقوم بتوليد الصيغ السطحية .2
المقيّم: وهو قائمة القيود والقواعد التي تحكم الأنماط اللغوية ويحكم بالأفضلية  .3

 لنمط لغوي ما بحسب قربه أو بعده عن قواعد اللغة. 
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 القيد: وهو متطلب بنيوي يمكن موافقته أو انتهاكه من خلال صيغة مدخلة. .4
لها الأولوية على تلك الأدنى،  التسلسل الهرمي: عندما تكون القيود الأعلى ترتيبا .5

والتسلسل الهرمي وظيفته إيجاد المخرج الأفضل والأكثر توافقا مع قيود المفاضلة 
 بين المدخلات المرشحة.

 :5أمّا مبادئ أو سمات النظرية الأفضلية فتتلخص في الآتي
تتشكل . العالمية: في أن جميع اللغات مشتركة في بنيتها التحتية فاللغات البشرية 1

 من خلال مستويات صوتية وصرفية وتركيبية.
 . قابلية الانتهاظ: ويكون هذا الانتهاظ بحدّه الأدنى شرط أن يحقق المعنى المراد. 2
. الترتيب: ترتيب القيود حسب نسبة خرقها لقواعد النحو، فكلما كان الانتهاظ أو 3

 الخرق أدنى احتل القيد أعلى مرتبة في سلم الأفضلية.
توازي: وهو من أهم سمات النظرية التفاضلية، ويقضي بوجوب تقييم جميع . ال4

 القيود المتعلقة بتركيب بنيوي ما من خلال سلسلة واحدة للقيود.
 . الشمولية: عندما يكون الخرق في مستويات اللغة جميعها.5
 . الإلغائية: وهي خاصية تقوم على إلغاء القيود المتساوية من المفاضلة حيث يلغى6

 القيد في حال اشتراكه في الصيغ المدخلة للمفاضلة.
وفــــي ظــــل هــــده المكونــــات والخصــــا  نســــتطيع تفســــير بعــــض المســــائل الصــــرفية 
والنحويــة  التــي خرجــت عــن القيــاس وخرقــت القواعــد التــي وضــعها علمــاء النحــو، فشــكلت 

، وهـو مـا هذه الصيغ والتراكيب ظواهر لغوية متمردة علـى أنظمـة اللغـة العربيـة ومعاييرهـا
، "وقـد ذكـر أن هنـاظ مسـاحات فـي 6أطلق عليها لوسيركل في كتابه عنـب اللغـة بـالمتبقي

اللغة لا يمكن أي نحو أن يصل إليها، وأن نماذج المتبقي كثيرة في كـل اللغـات البشـرية، 
وأن الأمــل الـــذي يــداعب مخيلـــة عــالم الألســـنية بقمكانيـــة إيجــاد عـــدد محــدود مـــن القواعـــد 

كما أوضل لوسركل أهم   7تعطي الملامل الأساسية للغة ما قد تبين خطله".النحوية التي 
 :8الخصائ  التي تميا المتبقي بالتالي

المتبقي في اللغة والمخالب للقاعدة النحوية هو استعمال ملخوذ من لهجة ضمن  -
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لهجات متعددة تجمعها خصائ  مشتركةً بمعنى أن ليس هناظ نظامًا لغويًا دون 
تثناءات التي تحتاج إلى تفسير، فلا يحكم على التراكيب المخالفة متبق أو الاس

التي انتهكت قواعد النحو بلنها خاطئة ميقتةً بل هي متبق تكويني من صلب 
 اللغة.

المتبقي هو جاء من اللغة الأم للمتكلم، لغة ذكرياته وآماله اللغة التي تستحوذ  -
ا ضمن مجموعة من القواعد عليه لدرجة أنها تستعصي على أية محاولة لتلطيره

لذلك يكون شرط المتبقي هو ما ثبت استعماله عند أبناء اللغة الواحدة ووجود 
 شواهد عليه وإن قلت.

مقبولية المتبقي وذلك أن الاستثناءات لا تلغي صحة القاعدة التي تخرقها بل هو  -
لغوية، خرق للحدود التي ترسمها تلك القاعدة لذلك انتهاظ القواعد لا يعد فوضى 

إنما هو تعبير عن لغة مفهومة مقبولة لدى مستعمليها، وهي موجودة في صور 
مختلفة فيما يطلق عليه بالمعادل اللغوي في اللاوعي، ومن ثم الجملة التي تنتمي 

 إلى نمط نحوي نادر تحظى بالاحترام بما أنها تيدي المعنى دون لبس.
فاللغة تتطور وتتغير تاريخيا وإن ما  المتبقي نتاج الحركة التطورية للنظام اللغويً -

يرى خطل في البداية قد يصبل حالة تطور في اللغة، وما هو مخالب في الحاضر 
قد يكون مستعملا في الماضي، فقد نجد أجااء من اللغة غير مقبولة من الناحية 
القواعدية، أو لم تعد مقبولة، وتكون دليلا على أداءات لغوية قديمة بوصب 

بشرية تراكمًا اجتماعيًا تواصليًا تاريخيًا، وهي خاانة من الكلمات والقواعد اللغات ال
 والعادات وليس قطعة برمجية في الذهن والدماغ.

ومن هذا المنطلق تتبلور فكرة هذا البحـث وأهميتـه الـذي ينـاق  مجموعـة مـن المسـائل 
نظريـــة  الصـــرفية والنحويـــة التـــي خالفـــت القيـــاس وشـــكلت المتبقـــي مـــن اللغـــة فـــي ضـــوء

الأفضـــلية التـــي تحـــتكم إلـــى معيـــارين فـــي المفاضـــلة وهمـــا: معيـــار الأفضـــلية القواعديـــة، 
 ومعيار الأفضلية الاستعمالية.
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 المسائل الصرفية:

إن طبيعة اللغة البشرية في مراحل تكوينها تجعلها غير خاضعة لضوابط ومعايير 
ونماذج لغوية صوتية محددة وتامة، والدليل على ذلك ما واجهه النحاة من أنماط 

وصرفية وتركيبية خالفت المعايير التي وضعوها والتي حكموا عليها بالضعب والشذوذ، 
فرجحوا وجوزوا بعضها ورفضوا البعض الآخر، ومن هذه النماذج بعض القضايا 

 الصرفية التي نعرا لها هنا على سبيل المثال لا الحصر، وهي ما يلي:
 

 في تصحيل ما حقه الإعلال:، وتحديدا خرق قاعدة الإعلال .1
يعد الإعلال من أهم موضوعات علم الصرف الـذي يكشـب عـن ضـوابط حدوثـه فـي 
اللغــة العربيــة بلنواعــه الثلاثــة: الإعــلال بالقلــب والحــذف والنقــل، ولعلنــا نطــر  هنــا نمــاذج 
للإعلال بالقلب ومسللة عدم اطراده في القيـاس ومخالفتـه للضـوابط الصـرفية، فقـد عـرا 

لهذه المسللة فـي أبـواب مختلفـة مـن مصـنفاتهم مثـل: "ممـا جـاء علـى أصـله وصـل  النحاة
دون إعلال "و " تصحيل ما حقه الإعلال" وغيره. والمقصود هنا الإعلال بالقلب وتحديدا 
ل   مسائل قلب الواو والياء ألفا مثل: ي قال، باع، خـاف...ا فالأصـل فـي هـذه الأفعـال ،ق ـو 

ف  والقاعدة و  هنا، إذا تحركت الواو أو الياء وانفتل ما قبلها قشلبت الـواو واليـاء ألفـا  وب ي ع  وخ 
وعلى هذا القياس الـذي تسـير عليـه جميـع الكلمـات المماثلـة لهـا، إلا أن الواقـع اللغـوي قـد 
اصــــطدم بكلمــــات عديــــدة لــــم تعللهــــا العــــرب واســــتعملت صــــحيحة دون إعــــلال وصــــنفوها 

س وحكموا عليها بـالحفظ وعـدم قيـاس غيرهـا عليهـا بالمطرد في الاستعمال الشاذ في القيا
وقــد قــدم النحــاة واللغويــون تفســيرات لهــذه الظــاهرة المخالفــة للقيــاس ووضــحوا ســبب عــدم 
الإعـلال ســعيا مــنهم لإيجــاد مســوغات قــد تنســجم مــع هــذه الظــاهرة اللغويــة أو غيرهــا ممــا 

 خالب القياس وخرق القواعد.
ل" كمـا أعلـوا "خـاف وهـاب"  يقول ابن جنـي: فـقن قـال قائـل: هـلّا  ـوِّ " و" ح  ـوِّر  أعلـوا "ع 

 وأصلهما، خوف وهيب.
فالجواب أن عور في معنى اعورّ فلمـا كـان اعـورّ لا بـد منـه مـن الصـحة لسـكون مـا 
قبل الواو صحت العين في عور وحـول ونحوهمـا، لأنهـا قـد صـحت فيمـا بمعناهـا فجعلـت 

" أمارة لأنه في معنى افع ل  لّ، ولو لم يكن معنى عـور اعـورّ ومعنـى صحة العين في " ف عِّ
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وهـــذا التفســـير فـــي عـــدم حـــدوث 9حـــول احـــولّ لوجـــب إعلالهمـــا كمـــا أعـــل خـــاف وهـــاب، 
الإعلال في عور وحول وإن كـان ظـاهره سـكون مـا قبـل الـواو واليـاء إلّا أن دلالـة المعنـى 
ا مــع هــو الســبب فــي صــحتها والــدليل أن هنــاظ كلمــات أعلــت وقلبــت فيهــا الــواو واليــاء ألفــ

يًل وتفسـير النحـاة لهـذا الإعـلال أن  م و أما سكون ما قبلها كما في أقام وأمال وأصلهما أقاو 
في قال ومال ، ومهما دقـت وصـحت تعلـيلات النحـاة العقليـة  10أمال وأقام أعلت قبل النقل

فـي حــدوث الإعــلال أو عدمـه فــي النمــاذج المتماثلـة يبقــى الجانــب الـدلالي ســببا لا يمكــن 
ي مثل هذه الحالات، وذلك من خلال ما ترسض في ذهن العربـي الفصـيل ووعيـه تجاهله ف

بلهمية اختيار اللفظة المعبرة عـن المعنـى وضـرورة تجنبـه لوقـوع اللـبس فـي كلامـه، سـواء 
على المستوى الصرفي أو التركيبي، ومـن هـذا المنطلـق فلـو أجرينـا الإعـلال وفـق القيـاس 

ة أفعال أخرى كالفعل ي عار و وحال ا وهذا معنى على عور وحول لالتبس المعنى بدلال
لما أشار إليه ابن جني بقوله: " لـو لـم يكـن معنـى عـور اعـورّ ومعنـى حـول احـولّ لوجـب 
إعلالهما" فقعلال الفعـل يـيدي إلـى تغييـر المعنـى المقصـود والتباسـه بدلالـة فعـل أو جـذر 

 آخر لذلك بقي الفعل على أصله دون إعلال.
ذلــــك مجــــيء الفعــــل "اجتــــور" واجتــــورا علــــى الأصــــل، واهتــــو    ومــــن الأمثلــــة علــــى

واهتوشوا  فقد صحت فيهما الواو ولم تنقلب ألفا لأن معناها تجاوروا وتهاوشـوا، ولـولا ذلـك 
، وقــالوا كــذلك هــذه الأفعــال صــحت لأنهــا بمعنــى مــا لا بــد مــن تصــحيحه، فهنــا 11لاعتــل

 أيضا صل الفعل بسبب المعنى. 
ســتجوب واستصـــوب ...قــالوا: لـــم نســمعها معتلـــة فــي اللغـــة وفــي اســتحوذ وأغيلـــت وا

وقياســها اســتحاذ وأغالــت واســتجاب واستصــاب وقــد فســروا مجيئهــا صــحيحة دون إعــلال 
تنبيهـا علـى بـاقي المعتــل ومحافظـة علـى إبانــة الأصـول المغيـرة وبينــوا أن هـذا ضـربا مــن 

 الحكمة.
هذا خروج عـن القيـاس فالأصـل ومثله كلمة "القود" الواو متحركة وفتل ما قبلها وفي 

أن تقلــب الـــواو ألفـــا وفســر عـــدم الإعـــلال بالشـــذوذ وفــي اســـتنوق واســـتتيس، صـــحت دون 
إعــلال لأن الفعــل أخــذ مــن اســم جامــد جــاءت الصــيغة الفعليــة منــه لتــدل علــى الصــيرورة، 
فهـــذه النمـــاذج ونظائرهـــا خرجـــت عـــن القيـــاس لأســـباب صـــرفية مختلفـــة، ويـــرى الباحـــث 
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ذكــره النحــاة مــن تفســيرات أن عــدم حــدوث الإعــلال فيهــا مــرده إلــى جانــب بالإضــافة لمــا 
دلالي استعمالي، إذ إن ظاهرة الإعلال في الأصل اللغـوي هـي إجـراء صـرفي يحـدث فـي 
الكلمات لطلب الخفة والسهولة فـي النطـق فـقذا تعـارا الإعـلال مـع الدلالـة بقيـت الكلمـة 

معنى مـن الالتبـاس ابتعـد العـرب عـن إيقـاع على أصلها ومتى قاربت اللفظة في الهيئة وال
الإعـــلال، ولعـــل أهـــم أســـباب تصـــحيل مـــا حقـــه الإعـــلال هـــو أمـــن اللـــبس وتبليـــغ الدلالـــة 
المقصــودة، فالتصــحيل فــي "اجتــوروا" بصــيغة افتعــل بمعنــى المشــاركة فــي الجــوار تختلــب 

، فالتفرقـة بـين في دلالتها لو أعلت الواو وقلبت ألفا فـي "اجتـاروا " التـي مـن الظلـم والجـور
دلالتـــين للجـــذر نفســـه كانـــت مـــن خـــلال تصـــحيل أحـــد الجـــذرين وفـــق المعنـــى المقصـــود، 
وكذلك في كلمة "القود" بمعنى القصا  لو أعلت الواو لأصبحت بمعنى قيادة الدابة مـن 

 قاد يقود.
وهناظ مواطن يكون التصـحيل لرفـع اللـبس عـن صـيغ متشـابهة لهـا دلالات مختلفـة  

بلاغيـــة ســـياقية، فـــي مثـــل: اســـتحوذ وقياســـه اســـتحاذ، أغيلـــت وقياســـه  مـــع وجـــود معـــاني
أغالت، واستجوب وقياسه استجاب، واستصـوب وقياسـه استصـاب... فهـذه النمـاذج بقيـت 
علــى أصــلهاً لأنهــا تــيدي دلالات ومعــاني فــي ســياقاتها لــن تتحقــق لــو أعلــت فيهــا الــواو 

ي الفصـيل فـي بيئتـه اللغويـة، إذ كـان واليـاء، وهـذا الفصـل الـدلالي هـو أهـم مـا راعـاه العربـ
يــدرظ بمل ك تــه اللغويــة الصــحيحة التغييــر الــدلالي للفظــة فــي حــال الإعــلال والصــحة. وفــي 
استنوق واستتيس استعملت صـحيحة حتـى لا تلتـبس دلاليـا مـع جـذر لغـوي آخـر وللحفـاظ 
عنـــى علـــى الـــربط الـــذهني بـــين الفعـــل والاســـم الجامـــد الـــذي اشـــتق منـــه، وتحقيـــق دلالـــة م

التحــول والصــيرورة، وبــذلك يمنــع التصــحيل التبــاس الكلمــات بعضــها بــبعض، فلــو أعلــت 
 الحروف لتشابهت الكثير من الصيغ الصرفية وفقدت الكلمات تمياها الدلالي.

بذلك يبقى الاستعمال هو الموجه الأول في استخدام الصيغ لأثـره فـي الدلالـة عامـة، 
مــا هــو اســتعمالها فــي اللغــة، وإن فهــم كلمــة يعنــي يقــول يإمبرتــو إيكــوا "إن مــدلول لفظــة 

معرفة كيفية استعمالها والقدرة على تطبيقها، فالاستعمال هو الموجه للدلالة ولـن تسـتطيع 
أن تفهــم مــا يعنيــه مــالم تعتبــر التوافــق الاجتمــاعي وتــاريض اســتعمال اللفظــة ومــا اعتــادت 

النحـو مـا جـاء علـى أصـله مـن . لذلك عـد علمـاء أصـول 12عليه المجموعة بدلالة اللفظة"
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هذه النماذج مـن قبيـل استصـحاب الحـال أو الاستحسـان الـذي يعتمـد علـى مـا اتفـق عليـه 
 الجماعة في استعمالهم لألفاظهم وتراكيبهم.

فالمتبقي في هذه النمـاذج فـي ضـوء نظريـة الأفضـلية هـو الطـرف الـذي حقـق شـرط  
ق القيـــاس فحقـــق شـــرط القواعديـــة الاســـتعمال فـــي مقابـــل الطـــرف الأول المطـــرد الـــذي وافـــ

فاســتعمال اللفظــة علــى أصــلها دون إعـلال رغــم تــوفر شــروطه لا يقلــل مــن  13والاسـتعمال
قيمــة القاعــدة القياســية وأهميتهــا بــل هــو وجــه مــن الاســتعمال الــذي يضــمن تحقــق الدلالــة 
المقصــودة، وفــي تفســير هــذه الظــاهرة علــى بعــض النمــاذج الســابقة وفــق نظريــة الأفضــلية 

 حليل مدى خرق التصحيل لقاعدة الإعلال يتمثل في جدول الأفضلية الآتي:وت
 

 حصول الدلالة المقصودة الأفضلية الاستعمالية الأفضلية القواعدية الأداء اللغوي

 √ √ X اجتورا

 X X √ اجتارو

 √ √ X عور

 X X √ عار

 

هذا الرأي أن وبذلك حقق التصحيل فيما حقه الإعلال شرط قواعد الاستعمال ويقوي 
الإعلال إجراء طرأ علـى الكلمـات التـي كانـت صـحيحة فـي الأصـل وهـذا الإعـلال أصـبل 
صــورة جديــدة لصــيغة ســابقةً فحققــت الصــيغة الجديــدة  شــيوعا واتســاعا فــي الاســتعمال 
حتــى شــكلت قاعــدة صــرفية أساســية، وغــدت كــل صــيغة باقيــة علــى أصــلها دون إعــلال 

تعمالها لـه دواعيـه الدلاليـة، ذلـك أن الغـرا مـن الكـلام شاذة مخالفة للقيـاس، رغـم أن اسـ
فــي أي بيئــة مجتمعــة هــو التواصــل وقــد نبّــه إلــى ذلــك علمــاء اللغــة وقــالوا :" الغــرا مــن 

، وهــو مــا أكدتــه جميــع الدراســات اللغويــة المعاصــرة بــلن حصــول الفائــدة 14الكــلام الإفــادة"
 ن اللبس.وتحقق الدلالة المقصودة قائم على الوضو  والفهم وأم

وفي السياق نفسه ما ذكره ابن جني في مخالفة القياس وخرق القاعدة لأمن اللبس 
قوله: "أما الواو والياء فمتى تحركتا وانفتل ما قبلهما قلبتا ألفا إلا أن يشذ شيء أو يشخاف 
لبس "مثل غاوا ورميا لو قلبت الواو والياء ألفا لسقطتا لسكونهما وسكون ألب التثنية 
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 .15فكنت تقول: غاا ورمى وأنت تريد التثنية فالتبس بالواحد" بعدهما
 

 خرق قاعدة الإدغام:.2
الإدغام في علم الصرف، هو إدخال حرف ساكن في حرف متحرظ بحيث يصيران 
حرفًا واحدًا مشددًا من جنس الحرف الثاني، يشلجل إليه طلباً للتخفيف في النطق وتسهيل 

المتماثلة أو المتقاربة يشعد ثقيلًا في النطق، وفي خرق  اللسانً نظراً لأن توالي الحروف
قاعدة الإدغام ما جاء في المنصب من أسباب منع الإدغام مخافة اللبس في اختلاط 
الأصول، وما ييديه من تغيير في بنية الكلمة فيضيع المعنى المقصود، ويمثل ذلك 

قبل الميم المتحركة وفق قاعدة قولهم "امّحى الكتاب" من "انامحى" فلدغمت النون الساكنة 
الإدغام، في حين تشرظ إدغام كلمات مثل "شاة زنام اء وزنامٌ" و"أنملة وأنمار" ونحو ذلك. 
فالقياس في هذه الكلمات أن يجري عليها قانون الإدغام  لسكون النون وتحرظ الميم 

فلو أجرى بعدها إلا أن العرب تركت الإدغام فيها لئلا يلتبس الأصول بعضها ببعض، 
الإدغام لقالوا في ي زناماء وزناما: يزمَّاء وزمّا ولحدث التباس بمعنى زممت الناقة، ولو 
أجري الإدغام في أنملة لأصبحت "أملة" والتبس بباب أملت، ولو قالوا في أنمار أمار 

". يقول الاجاجي: "والشيء إنما يخرجه عن بابه وتلامه سمة غيره 16لالتبست بباب أمرت
ً لذلك رشفض الإدغام في هذا 17الأحوال علة ت لاامه وخوف لبس بين مشتبهين" في بعض

ونحوه مخافة الالتباس، فكان القيد في ترظ الإدغام رغم قياسيته أكثر قبولا واستعمالا 
لحصول الدلالة المقصودة دون التباس، فجاء انتهاظ قاعدة الإدغام في الكلمات ممثلا 

 نحو التالي:للأفضلية الاستعمالية على ال
 

 حصول الدلالة المقصودة الأفضلية الاستعمالية الأفضلية القواعدية الأداء اللغوي

 √ √ X زنماء

 X X √ زماء

 

فــالخروج عــن القيــاس وإن حكمــوا عليــه بالشــاذ إلا أننــا نجــده يمثــل حالــة مــن الــوعي 
اللغوي يلجل لها المتكلم لعلة توجبها قد تكون العلة ترتكا علـى علاقـات دلاليـة كعلـة أمـن 
اللبس وأحيانا تكون العلة للتخفيف في النطـق أو كثـرة الاسـتعمال وغيرهـا مـن العلـل التـي 



 

 
 

  14 
 

 
 

 م2026 يونيـو، الأول، الـعدد التاسعالمجلــد 
 ISSN (Print) 3006 – 7561 

                   

 في نماذج من مسائل الصرف والنحو ةالأفضلية اللغوي
 

   فوزية عبدالله علي خريشا د/
 

ISSN (Online) 3006 – 757X 
 

 

 تعز امعة، جمجلة الآداب للعلوم الإنسانية، كلية الآداب
 

يـــة، وعلـــى الـــرغم مـــن محاولـــة النحـــاة تعليـــل أســـباب خـــرق القواعـــد ذكـــرت الميلفـــات النحو 
القياســية فــي بعــض الصــيغ يبقــى قــانون المفاضــلة بــين هــذه الصــيغ تنوعــا مشــروعا فــي 
عمليات الاختيار بين البدائل المتاحة، متى وجد المتكلم أن اختياره للصيغة تحقـق الفائـدة 

عها لقواعـد جامعـة مانعـةً لـذا قـد يسـن والغرا المراد، فاللغة ظاهرة معقـدة يتعـذر إخضـا
 .18اللغوي قانونا ييدي إلى اللبس فيبادر إلى استئناف هذه الحالات النادرة من قانونه"

 مسائل في النحو:
تهتم نظريـة الأفضـلية بقنصـاف مـا تبقـى مـن اللغـة، فتحـاول إعطـاءه صـفة مشـروعة 

ــــبس فــــي  ــــة كــــلمن الل ــــى أســــباب دلالي النمــــاذج الســــابقة أو لأســــباب لوجــــوده بالاســــتناد إل
اســتعمالية ضــمن لهجــات تــداولتها فئــات مجتمعيــة قليلــة لــم يرصــد ظواهرهــا علمــاء النحــو 

 واللغة آنذاظ، فشكلت جاءًا من المتبقي، من هذه النماذج:
 خرق قاعدة إعراب المثنى:.1

"المثنــى: هــو مــا لحقــت آخــره زيادتــان: ألــب أو يــاء مفتــو  مــا قبلهــا، ونــون مكســورة، 
لتكــــون الأولــــى علمــــاً لضــــم واحــــد إلــــى واحــــد، والأخــــرى عوضًــــا ممــــا مشنــــع مــــن الحركــــة 

، فالمثنى هـو اسـم يـدل علـى اثنـين أو اثنتـين، ويشصـاغ بايـادة يألـب ونـونا فـي 19والتنوين
ويشعـرب المثنـى بـالحروفً  . آخره بحالة الرفع، أو ييـاء ونـونا فـي حـالتي النصـب والجـر

هــذا الإعــراب هــو أشــهر الأقــوال وأقواهــا ويحســن  بـــالياء. فيشرفــع بـــالألب، ويشنصــب ويشجــر
 الاقتصار عليه.

ـــن يلـــام المثنـــى وملحقاتـــه الألـــب فـــي جميـــع الأحـــوال، ويعـــرب  إلّا أن مـــن العـــرب م 
آراء النحــاة المختلفــة فــي  20بحركــات مقــدرة عليهــا إعــراب المقصــور، وقــد ذكــر ابــن يعــي 

ر ا احِّ . على أن "إن" مخففة من الثقيلة ومشهملـة 63\ن{ طهتخريج قوله تعالى: }إِّنا ه ذ انِّ ل س 
" خبـره، والـلام  " مبتـدأ مرفـوع بـالألب، و"سـاحرانِّ لا عمل لها يلا تنصـب المبتـدأا، و"هـذانِّ

 هي يالفارقةا التي ييتى بها للتفريق بين "إن" المخففة و"إن" النافية.
" نافيــة بمعنــى " مــا"، والــلام بمعنــى وأشــار إلــى قــول الكــوفيين فــي هــذه الآيــة بــلن "إنا

"إلّا"، والتقدير عندهم: ما هذان إلّا ساحران، غير أن مـذهب البصـريين يكـابن يعـي ا لا 
 يشثبت مجيء اللام بمعنى "إلّا". 
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وخرّجهــا الــبعض علــى أنهــا لغــة "كنانــة وبنــي الحــارث بــن كعــب" وبنــي العنبــر وبنــي 
فصـاحة، وهـي لغـة فاشـية هجيم وبطون من ربيعـة وخـثعم وعـذرة وهـي قبائـل يشـهد لهـا بال

تشثبــت الألــب فــي المثنــى دائمــاً ولا تجعلــه باليــاء فــي حــالتي النصــب والجــرً وبنــاءً عليــه، 
" اســم "إنّ" منصــوبًا بــالألب، و"لســاحران" خبرهــا مرفوعــاً بــالألب. فعلــى كثــرة  يكــون "هــذانِّ

واســعة مــن  التوجيهــات الإعرابيــة لهــذه الآيــة الكريمــة إلّا أنهــا تمثيــل لأداء لغــوي لمســاحة
البيئــات اللغويــة، وقــد ذكــر النحــاة علــى ذلــك شــواهد شــعرية تيكــد هــذه الظــاهرة مــن هــذه 

 21الشواهد:
 واها لريا ثم واها واها         يا ليت عيناها لنا وفاها -

جـــاء اســـم ليـــت عيناهـــا مثنـــى بـــالألب وحقـــه أن ينصـــب باليـــاء وفـــق قاعـــدة إعـــراب 
 المثنى، وكذلك قول الشاعر:

 بين أذناه طعنة    دعته إلى هابي التراب عقيم تاود منا -
جاء المضاف إلى الظرف مثنى بالألب وحقـه الجـر باليـاء وفـق قيـاس قاعـدة إعـراب 
المثنــى، وبــذلك فــقن الآيــة الكريمــة "إن هــذان لســاحران"  تعبيــر قرآنــي شــاهد علــى بعــض 

بــين مــا تفرضــه  لهجــات العــرب وأداءاتهــا اللغويــة، وهــذا التخــريج الاســتعمالي هــو الأرجــل
القاعــدة ومــا يتطلبــه الاســتعمال بعيــدا عــن التكلــب والتمحــل ولــوي عنــق الــن  مــن خــلال 
فـــرا القاعـــدة علــــى المســـتعمل. والشــــواهد الشـــعرية أكثــــر مـــن أن تعــــد أو تحصـــى فــــي 
ــمل للشــعراء  خروجهــا عــن القيــاس، وخرقهــا للقواعــد كمــا فــي الشــاهدين الســابقين، لــذلك سش

ارهم وقالوا ضرورة شعرية وإن كانت في كثير من المواضـع لغيـر بمخالفة القياس في أشع
 ضرورة، فلجازوا للشعراء مخالفة القياس. جاء عن الخليل بن أحمد الفراهيدي قوله: 

"الشــعراء أمــراء الكــلام، يصــرّفونه أنّــى شــاءوا، وجــائا لهــم مــا لا يجــوز لغيــرهم مــن 
ــرِّ ممــدودة،  إطــلاق المعنــى وتقييــده، ومــن تصــريف اللّفــظ وتعقيــده، ــدِّ مقصــوره، وق صا وم 

. وهــذا الأمــر يحــدثً لأن الشــاعر ابــن قبيلتــه 22والجمــع بــين لغاتــه، والتفريــق بــين صــفاته
وكلامــه وشــعره جــاء مــن لهجتهــا، وإن كــان فــي شــعره يمثــل اللغــة الأدبيــة الأنمــوذج فــي 
 الفصــاحة، يظــل يحمــل ســمات لهجتــه وخصائصــها اللغويــة، وشــعره انعكــاس لمــا تكلــم بــه
محيطــــه. فالنحــــاة قبلــــوا مــــا خــــالب القاعــــدة مــــن الشــــعراء فــــي منظــــوم شــــعرهم، ورفضــــوا 
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 الاعتراف بالمنثور وبمشروعيته كمتبق من اللغة التي تشرظ وصفها".
لذلك فمخالفة القاعدة في إعراب المثنى هو تعبير عن لهجـة مسـتعملة أو أداء لغـوي 

رية علــى التكيــف والمرونــة مــع مثلــت لمتبــق مقبــول وعكــس هــذا الخــرق قــدرة اللغــة البشــ
متطلبــــات المــــتكلم، فحقــــق هــــذا الاســــتعمال الأفضــــلية الاســــتعمالية وإن خــــرق الأفضــــلية 

 القواعدية، ويمثله جدول التفاضلية على النحو الآتي:
 

 حصول المعنى الأفضلية الاستعمالية الأفضلية القواعدية الأداء اللغوي

 √ √ √ ليت عينيها

 √ √ X ليت عيناها

 

"هــذا الــنمط وإن خــرق القاعــدة المطــردة ولــم يحقــق شــرط الأفضــلية القواعديــة إلّا أنــه 
حقق شـرط المقبوليـة والأفضـلية الاسـتعماليةً لأنـه يمثـل سـمات لغويـة للهجـة سـادت ولهـا 
نمــاذج واضــحة فــي المــوروث العربــي شــعرا ونثــرا، وهــذا الخــرق مثــل تغيــرًا غيــر قواعــدي 

دريجي التفاضـــلي فـــي نظريـــة الأفضـــلية يـــتم مـــن خلالـــه وتـــوفر فيـــه عناصـــر الترتيـــب التـــ
ـــــق  ـــــى نمـــــط آخـــــر يواف تحويـــــل الـــــنمط اللغـــــوي الأصـــــل الموافـــــق للقاعـــــدة والاســـــتعمال إل

 .23الاستعمال"
 خرق قاعدة جمع الاسم الموصول )الذي( 

يقــال للمــذكر العاقــل فــي الجمــع "الــذين" مطلقــا أي رفعــا ونصــبا وجــرا فتقــول جــاءني 
 .ورأيت الذين أكرموه ومررت بالذين أكرموهالذين أكرموا زيدا 

لكــن بعــض العــرب تجمعــه حســب قاعــدة جمــع المــذكر الســالم فيقولــون" الــذون" فــي 
الرفــع و"الــذين" فــي النصــب والجــر وهــذا الاســتعمال يمثــل لهجــات بعــض القبائــل كعقيــل 

 :24الشواهد وبني الحارث بن كعب وبعض ربيعة وهذيل ومنه
 الصباحا ... يوم النخيل غارة ملحاحا.نحن الذون صبحوا  - 

جــاء الاســم الموصــول الــذون فــي محــل رفــع خبــر المبتــدأ مرفوعــا بــالواو حمــلا علــى 
 قاعدة جمع المذكر السالم. 
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 ومثله قول الشاعر:
ـوا  - يـن  الـنَّـبِّـيِّّ و ه ـمُّ ا ... دِّ ـوا ـنش الَّــذشون  ب ـغ  ـنا ن ـحا ـيـر ةِّ م  يـبِّ أ ب ـا الـمشـغِّ  بِّـالأ كـاذِّ
 .بالواوً لأنه وقع في محل رفع خبر للمبتدأ ينحنا" وجاء فيه لفظ "الَّذشون   

 وفي شاهد آخر:
مَّاءش  - و ةش الشَّ را ا الذِّّ نش فِّيه  ن حا م عشوا كشلَّ الاعشلا  ... و  نش الَّذشون  ج   .ن حا

ة وفـــق "فهـــذه شـــواهد تمثـــل اســـتعمال الاســـم الموصـــول يالـــذيا فـــي حالاتـــه الإعرابيـــ
إعــراب جمــع المــذكر، فخــالب بــذلك القاعــدة الأصــل، وهــي ســمة لغويــة للهجــات معروفــة، 

وهـي علـة  ولعل لهذا الاستعمال علة دلالية في  معاملة الذي معاملة جمع المـذكر السـالم
من خلال التمييا بين الوظـائب النحويـة فـي حالـة الرفـع أو النصـب والجـر  دلالية وظيفية

، تلتام كلمـة "الـذين" اليـاء والفـتل دائمـاًً ممـا يمنـع المسـتمع مـن معرفـة ففي اللغة القياسية
الحالــة الإعرابيــة للاســم الموصــول بمجــرد ســماع لفظــه، فــلا يــدري أهــو فاعــل يمرفــوعا أم 

وفـي اسـتعمال الاسـم   "الـذُّون" فـي . مفعول يمنصوبا إلا بالنظر إلى بقية أجااء الجملة
علـى أن الاسـم الموصـول هـو "الفاعـل" أو  ا صروتياا فوييارامؤشرراا دلاليارحالة الرفع يشعطـي 

"المبتدأ" أو المسند إليه وهذا التفريق الصـوتي يخـدم الغـرا الأساسـي للإعـراب فـي اللغـة 
 .العربية وهو "الإبانة عن المعاني" ومنع اللبس

"فــنحن هنــا أمــام نمطــين مــن الأداءات اللغويــة المختلفــة أحــدهما متســق مــع القاعــدة 
يـــة المطـــردة وحقـــق الأفضـــلية القواعديـــة والاســـتعمالية، والآخـــر غيـــر قواعـــدي انتهـــك النحو 

القاعدة لكنه مقبول وفق نظرية الأفضلية بوصـفها نظريـة القواعـد المنتهكـة فيمثـل المتبقـي 
فهـــو شـــاهد علـــى لهجـــة أو لغـــة  25الـــذي لا ينبغـــي بالضـــرورة أن يعـــالج معالجـــة قواعديـــة"

لأفضلية القواعدية لا يعني أن التركيب غير صـحيلً بـل مستعملة، وفقدان أحد عناصر ا
، فتظهـر 26هو أقل أفضلية وذلك أن مبـدأ النظريـة هـو مطابقـة الأنمـاط اللغويـة مـع القيـود

 هذه المفاضلة وفق الجدول الآتي:
 

 حصول الدلالة الأفضلية الاستعمالية الأفضلية القواعدية الأداء اللغوي

 √ √ X نحن الذون صبحوا...

 √ √ √ نحن الذين صبحوا....
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 :الاسم الموصول في حالة التثنية حذف نون 

وابـن  27لغة عربية فصيحة حكاها النُّحاة مثـل سـيبويه حذف نون "اللذان واللتانيعد 
 28جنــي وغيرهــا مــن النحــاة، وقاعــدة الحــذف عنــدهم "أنهــم يحــذفون مــا طــال فــي كلامهــم"

فـي  اللَّرذاا وطـول الاسـم بصـلته لتصـبل حيث تشحذف النون من الموصول المثنى للتخفيـف
 حالة الرفع، واللَّذ ي في حالة النصب  كما في الشاهد الآتي:

ل يابٍ إنَّ ع مَّيَّ  . ... اللَّذااأ ب نِّي كش لا  ف كَّك ا الأ غالا   ق ت لا  المشلشوظ  و 
ــذفت النــون مــن الاســم الموصــول المثنــى اللــذانِّ تخفيفــاً لطــول الكــلام بالصــلة  فقــد حش

 "قتلا الملوظ".
 ومثله قول الشاعر:

ام ا اللَّتااهشم ا  م ا ل ع اَّتا أ نا تشض  ثالِّهِّ يمش ... بِّمِّ لِّد تا ت مِّ  ل وا وش
ا تخفيفًـا، فمخالفـة القيــاس  ـذفت النـون مـن الاســم الموصـول المثنـى المينـث ياللتــانِّ حش

الحـذف هنـا في حذف نون الاسم الموصول سببه طلب الخفة في النطـق وقـد علـل النحـاة 
طلبـــا للاختصــــار فــــي ســــياق الإطالــــة وصــــارت الصـــلة عوضًــــا عــــن النــــون وفــــي ســــياق 
الاستعمال يطلب الاختصـار والتخفيـف إذا لـم يحـدث لبسـا. فحـذف النـون هنـا وإن خـالب 
القاعدة القياسية المطردة في الاسم الموصول إلا أنه يراعي الجانب الاستعمالي التـداولي، 

دة أو القيــــد هنــــا حــــدث لتــــوفر قــــرائن لفظيــــة ومعنويــــة: اللفظيــــة بمعنــــى أن انتهــــاظ القاعــــ
بتعويض الصلة عن النون، ومعنوية المستند إلى سياق المقـام وهـو سـياق الإطالـة وطلـب 
الاختصار وأمن اللبس، ومن حقق الأداء اللغوي في حـذف نـون الاسـم الموصـول انتهاكـا 

نتهاكـات هــذا النظــام فــي أداءات أقـل. ويــرى كــأخر "أن أي لغــة لهـا نظــام قواعــدي تكــون ا
لغوية مختلفة، وكلما كان الانتهـاظ أقـل كانـت لـلأداء اللغـوي الأفضـلية فالانتهاكيـة إحـدى 

ـــم يحقـــق  29الخصـــائ  المحوريـــة للنظريـــة التفاضـــلية". فالحـــذف فـــي هـــذا النمـــوذج وإن ل
اظ علــى الأفضــلية القواعديــة فقــد حقــق الجانــب الاســتعمالي التــداولي،  ويتمثــل هــذا الانتهــ

 النحو الآتي:
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 الأداء اللغوي
الأفضلية 

 القواعدية

الأفضلية 

 الاستعمالية

حصول 

 الدلالة

الجانب 

 التداولي

يَّ اللَّذاَ   √ √ √ X ...أبَنَِي كُليَْبٍ إنَّ عَمَّ

يَّ اللَّذاَن ...  X √ √ √ أبَنَِي كُليَْبٍ إنَّ عَمَّ

 

القاعــــدة إلّا أنــــه تمتــــع بالأفضــــلية فحــــذف النــــون فــــيي اللــــذان واللتــــانا وإن خــــالب 
الاســتعمالية والتداوليــة، التــي جعلــت مــن الأداء اللغــوي أكثــر وضــوحا وأكثــر بيانــا للمعنــى 

 المقصود.
 خرق قاعدة إعراب خبر ) إنّ وأخواتها(:

الأصــل فــي إن وأخواتهــا أنهــا تنصــب الاســم وترفــع الخبــر. ولعلــة رفــع الخبــر أســس 
فـــي هـــذا: "إنـــه لمـــا وجـــب رفـــع أحـــدهما تشـــبيها بالعمـــدة وضـــوابط وضـــعها النحـــاة وقـــالوا 

ونصــب أحــدهما تشــبيها بالفضــلة، كــان أشــبههما بالعمــدة الخبــرً لأن هــذه الحــروف إنمــا 
دخلت لتوكيد الخبر أو تمنيه أو ترجيه أو التشبيه، فصارت الأسماء كلنهـا غيـر مقصـودة 

. وانطلاقــا مــن هــذه 30ت"فلمــا رشفــع الخبــر تشــبيها بالعمــدة نصــب الاســم تشــبيها بالفضــلا
الضـوابط أصــبحت قاعـدة إعــراب اسـم إنّ وأخواتهــا نصــب الاسـم ورفــع الخبـر، ومــا خــالب 

 هذه القواعد كان شاذا غير قياسي.
النحويـة وقد ورد عن العرب العديد من الشواهد الشعرية والنثريـة التـي خرقـت القاعـدة 

 :31في هذا النمط اللغوي من هذه الشواهد ما يلي
نا أسداً إذا اسو   دَّ جنل الليل فلتلت ولتكن        خطاظ خفافا إنّ حراس 

فالشـــاهد هنـــا مجـــيء اســـم إن "حراســـنا" وخبرهـــا "أســـدا" منصـــوبين وهـــو مـــا يخـــالب 
 القياس.

 ومثله قول الشاعر:
وز ا رش بّةً ج   تلكل كلّ ليلة قفياا      إنَّ الاع جشوز خِّ

 جاء اسم إن وخبرها منصوبين. وكذلك في الشاهد:
 أ لا ي ا ل ياتني حجرا بو ادٍ   أنام وليت أمي لم تلدني
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جــاء اســم ليــت الضــمير المتصــل فــي محــل نصــب، وجــاء خبرهــا "حجــرا" منصــوبا. 
 ومثله:

و اجعا                            با ر   ي ا ل يات أ يّام الصِّ
 جاء اسم ليت " أيام " وخبرها "رواجعا" منصوبين". وقول الشاعر:

ف ا                  فا ... قادمةً، أوا ق ل ماً مشحرَّ وَّ ن ياه إِّذا تش   كلنَّ أشذا
 الشاهد اسم كلن" أذنيه" وخبرها "قادمةً" منصوبان.

ـــال أ و   شـــبهه علـــى الاح  ـــور أوّلـــوا ذ لِّـــك و  هش ما ـــلَّ زيـــدا أخانـــا"، و الاجش ـــمع "ل ع  سش وفـــي النثـــر  
ب ر" م ار فعل و حذف الاخ  إِّضا

32. 
فقـــد أوّل النحـــاة هـــذه النمـــاذج ومـــا يماثلهـــا ممـــا ورد عـــن العـــرب ومخالفـــا للقواعـــد  

المستنبطة، في محاولة لفرا القاعدة على الن  المسموع، وفي تلويلهم أقوال منهـا: أن 
أســدا فــي يإن حراســنا أســداا حــال وعاملهــا محــذوف وتقــديره  الفعــل "يشــبهون" أو الفعــل 

خبــر إن، يقــول ابــن هشــام: ه جملــة فعليــة فــي محــل رفــع "نجــدهم" فيكــون الفعــل ومــا بعــد
، ومثــل هــذا التلويــل 33"خــرّج البيــت علــى الحاليــة وأن الخبــر محــذوف تقــديره "تلقــاهم أســدا"

فســرت بــاقي الشــواهد، وخــارج هــذه التــلويلات أشــار بعــض النحــاة إلــى أن هــذا الاســتعمال 
نصــب الجــاأين وهــي لغــة متعــارف عليــه عنــد بعــض القبائــل وقــالوا: "لا ســمع عــن العــرب 

 .34رؤبة وقومه وبعض تميم"
فالمخالب للقياس مـن التراكيـب والصـيغ حاضـر فـي جميـع أبـواب النحـو، وأن معظـم 
ما خـالب القيـاس لـه نظـائر فـي كـلام العـرب ولهجـاتهم وفـي القـرآن الكـريم، وفـي الحـديث 

كــلام العــرب النبـوي الشــريف، يقــول ابـن جنــي: "ورود القليــل ممـا خــالب القيــاس كـان فــي 
. معنـى كـلام ابـن جنـي أن 35كثير يعضده، لكنه ضاع مع ما ضاع من نثرهم وأشـعارهم"

كثيــرًا ممــا وصــب بقلتــه أو ندرتــه قــد يكــون مطــردا فــي الاســتعمال، وشــواهده كثيــرة لكنــه 
وصــب بالشــذوذً لأنــه خــالب القاعــدة، وأكــد هــذه الفكــرة الشــريف الجرجــاني عنــدما عــرف 

 .36خالفا للقياس من غير نظر إلى قلة وجوده أو كثرته"الشاذ بلنه: "ما كان م
"وهــذا تلكيــد أن خــرق قاعــدة إعــراب اســم إن وأخواتهــا بنصــب الجــاأين يمثــل بعــض 
المتبقــي مــن اللغــة، ومــا يطلــق عليــه بــلدب القبيلــة الــذي يقصــد بــه، تلــك الأداءات اللغويــة 
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أو مـــا نســميه اللغـــة  التــي تســـربت مــن لغـــة الاســتعمال اليـــومي إلــى لغـــة الأداء الفصــيل،
. وفــي ضــوء الأفضــلية اللغويــة ومهمتهــا فــي تحديــد المخــرج الأفضــل  37الأدبيــة المشــتركة"

ـــا للقاعـــدةً لأنـــه وافـــق كـــلام العـــرب وحقـــق  حقـــق هـــذا الأداء اللغـــوي أقـــل انتهاكًـــا أو خرقً
الأفضلية الاستعمالية، وحقق قبولا من خلال انتقاله من الشكل القواعدي إلى الشـكل غيـر 
القواعدي مع احتفاظه بالمقبولية علـى مسـتوى التـداول اللغـوي النـاتج عـن حريـة ابـن اللغـة 
فـــي اســـتعمال الـــنمط الـــذي تســـمل بـــه اللغـــة، والـــذي يحقـــق الغـــرا التواصـــلي. وتتمثـــل 

 الأفضلية الاستعمالية في انتهاظ قاعدة إعراب خبر إن وأخواتها في الآتي:
 

 حصول الدلالة الأفضلية الاستعمالية الأفضلية القواعدية الأداء اللغوي

 √ √ √ إنّ حراسَنا أسدٌ.

 √ √ X إنّ حراسَنا أسداً.

 

 خرق قاعدة عمل إذن:
إذن من الحروف الناصبة وذهب جمهور النحاة إلى أنها حرف مـن حـروف النصـب 

، يقول سيبويه: "اعلم أن إذن إذا كانت جوابا وكانت 38التي تنصب الفعل المضارع بعدها
، "وتفيـد الجـواب والجـااء 39مبتدأة عملت في الفعل... وذلك قولك: إذن أجيئ ـك وإذن آتي ـك"

كقولك سلقصدظ غدا إذن أكرم ك"
40. 

فــلا ينصــب الفعــل المضــارع ويصــبل الفعــل مرفوعــاً إذا اختــل أحــد  إِذان  ويشهمــل عمــل 
شروطه النحوية الثلاثة الآتية: إذا لم يتصدر الجملة، أو لـم  يـدل الفعـل علـى الاسـتقبال، 

في حالات الإهمال هذه، يعود الفعل المضارع إلى حالتـه  .41أو أن يفصل بينهما فاصل"
 مرفوعا.

 إلغاء إذن عن العمل مطلقاا:
إلغــاء عمـل "إذن" مطلقــاً عنـد بعــض العـرب يشعــد مـن المســائل النحويـة الدقيقــة  سـياق

 .42التي توقب عندها أئمة اللغة، وذكرت في معظم كتب التراث
وأشـــهر القبائـــل العربيـــة التـــي تهمـــل إعمـــال الحـــرف "إذن" أي لا تنصـــب بـــه الفعـــل 

بنري مـن نجـد و ، وبعـض القبائـل المجـاورة لهـمبنرو تمريمالمضارع مع تـوفر الشـروط هـي 
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، في لهجات هذه القبائل تشلغـى "إذن" فـلا تـيثر علـى الفعـل المضـارع، فيظـل قيس، وأسد
ء هـذه اللغـة وأجازاهـا، وذكـرا أن مـن الكسرائي والرررا الفعل مرفوعًا بعدها وقد ذكر كل من

العرب من يرفع بهـا فـي كـل الأحـوال ولا ينصـب بهـا شـيئاً. وكـان الكسـائي يـرى أن الرفـع 
 ذن" جائا دائماً، سواء توفرت الشروط أم لم تتوفر، بناءً على هذه السليقة العربية.بعد "إ
ــــل الصــــدارة، الاســــتقبال، عــــدم الفصــــل، جعلتهــــا أداة   ــــرة شــــروط "إذن" مث ولعــــل كث

ـهشل علـى بعـض قبائـل العـرب إهمالهـا بالكليـة وإلحاقهـا  "ضعيفة" في العمل النحويً لـذا س 
وف التنبيـه، مثـل: ينعـم، لا، بلـى، ألاا التـي  تـدخل علـى بالحروف الجوابية المهملة وحـر 

الجمــل دون أن تشحــدث تغييــرًا فــي حركــة أواخــر الكلمــات، فهــي مجــرد أدوات لإفــادة معنــى 
أو أنها مجرد رابط كلامي يفيد أن ما بعدها مبنـي علـى مـا قبلهـا،  .الجواب أو الاستئناف

 دون حدوث أي أثر إعرابي.
 :43على لغة الإهمال ما يليالتي جاءت  ومن الشواهد

ــــا ثالِّه  ــــدش الع اِّيــــاِّ بِّمِّ با ــــاد  لِّــــي ع  بُ  ... ل ــــئِّنا ع  رررررا رررراءِ أاش  ه را لِل ما  إِذان  لاا أاعُررررودُ الرررردَّ
جــاء الفعــل يأعــودشا مرفوعــاً بالضــمة الظــاهرة بعــد "إذن" رغــم تصــدرها ودلالتهــا علــى  "

 44عتد بها فاصلة"الاستقبال، والفصل بينها وبين الفعل المضارع بـ "لا" "لا ي
لِكُ...  لا تات رُكانِّي فِيهِمُ، إِذان  أاه 
ـر بعـد "إذن"، رغـم تـوفر  مرفوعاا  "جاء الفعل المضارع "أهلكش  بضمة ظاهرة على الآخِّ

 شروط النصب على لغة من ألغى عملها مطلقا.
ماا      دا واال كارا ي كا الماج  رُ بِي ... عان  أان  أاناالا لادا صِّ رِي لاا يُقا  إِذان  أاقُومُ بِأام 
الفعل المضارع "أقومش    بعد "إذن"، مع توفر شروط النصب. مرفوعاا  "جاء ش
بــذلك يتضــل أن اللهجــات العربيــة وتنــوع ظواهرهــا . فهــي هنــا علــى لغــة الإهمــال  

ساســـي  فـــي كثيـــر مـــن الخروقـــات، لتعـــذر الإحاطـــة التامـــة الشـــاملة الاســـتعمالية  ســـبب أ
بجميــع لغــات القبائــل، وذلــك لقــدم اللغــة العربيــة وطــول عمرهــا زمانيــا، وامتــداد  المســاحة 
الجغرافيـــة التـــي تمثلهـــا اللغـــة العربيـــةً لـــذا كـــان مـــن الصـــعب حصـــر جميـــع خصائصـــها 

وتشـكل جـاءا مـن المتبقـي الـذي  اللغوية فيكـون إلغـاء عمـل إذن لهجـة مقبولـة عنـد العـرب
خرج عن القاعدة القياسية قال سيبويه: "زعم عيسى بن عمر أن ناسا من العرب يقولون: 
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إذن أفعــلش فــلخبرت يــونس بــذلك فقــال: لا يبعــدنَّ ذا لــم يكــن ليــروي إلا مــا ســمع"
. فــي 45
حـديث إشارة إلـى أن عيسـى بـن عمـر ثقـة وكـان شـاهدا وراويـا لهـذا الأداء اللغـوي. وفـي ال

عــن ســيطرة الــنمط اللغــوي الأفضــل فــي اســتعمال "إذن" نحــن أمــام أداءيــن: الأول الــنمط 
الموافــق للقاعــدة النحويــة والــذي يتضــمن شــروطًا محــددة لعملهــا ممــا أضــعب مــن عملهــا 
مطلقــا، والأداء الثــاني الــذي خــالب القاعــدة لكنــه يســتند إلــى الاطــراد فــي الاســتعمال وإلــى 

"إذن" فـي السـياق اللغــوي فهـي أداة ربـط بـين جملتـين الثانيـة جــواب الـدلالات التـي تحققهـا 
أو نتيجـــة للأولـــى فهـــي كـــلدوات الجـــواب أو التنبيـــه أو الاســـتئناف غيـــر العاملـــة إذ تكمـــن 

 أهميتها بالوظيفة الدلالية. 
 وبتحليل الاستعمال اللغوي لإذن وفق عناصر الأفضلية يتحقق الآتي:

 

 الأداء اللغوي

 القواعديالأفضلية 

عملها مع فقدان  -ل إذن بشروطعم

 أو أكثر شرط

الأفضلية 

 الاستعمالية

 على لغة الإلغاء

تحقق المستوى 

 الدلالي والتداولي.

لا تتَْرُكَنيِّ فِيهِمُ، 

 إِذنَْ أهَْلِكُ 
X √ √ √ 

لا تتَْرُكَنيِّ فِيهِمُ، 

 إِذنَْ أهَْلِكَ 
√ X X √ 

 

فـــي هـــذه المســــللة نجـــد أن الأداء الأكثــــر  بـــالنظر إلـــى مطابقــــة الاســـتعمال للقيــــاس
ملاءمــة هــو الأداء الــذي أدّى الدلالــة بشــكله الأمثــل، ففــي كثيــر مــن الســياقات فــي اللغــة 

 العربية يتحقق المعنى المقصود أفضل بخرق القاعدة ومخالفة القياس.
 خرق قاعدة عمل )لم( الجازمة:
أن يقلـب زمـن الفعـل المضـارع إلـى الماضـي  :والقلـب معنـاه لم: حرف نفي وجام وقلـب،

فـــقذا كـــان الفعـــل مـــن الأفعـــال الخمســـة يجـــام بحـــذف النـــون، وإذا كـــان صـــحيل الآخـــر يجـــام 
. وقـد عـدّ النحـاة لـم "أنهـا أمّ بـاب 46وإذا كان معتل الآخر يجام بحـذف حـرف العلـة بالسكون،

رط مخــت  بالفعــل لــذا فهــو حــرف يعمــل دون قيــد أو شــ 47الجــوازم التــي تجــام فعــلا واحــدا"
المضـــارع تحديـــدا وعلـــى الـــرغم مـــن قـــوة أدائـــه الـــوظيفي فـــي العمـــل إلّا أن بعـــض اللهجـــات 
العربيــة اســتعملته مهمــلا فــي تراكيبهــا النثريــة والشــعرية وقــد شــكلت قضــية إهمــال عمــل" لــم" 
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 مادة خصبة عند النحاة في اختلاف آرائهم وتخريجهم لما ورد عن العرب من شواهد. 
 :48لشواهدومن هذه ا

 لولا فوارس من نعم وأسرتهم        يوم الصليفاء لم يوفون بالجار
الشاهد فيه يلم يوفونا إذ جاء الفعل مضارع من الأفعال الخمسة الذي يجام بحذف 

 النون من آخره وهنا ثبتت النون على لغة الإهمال. 
ل نا ل ما ت ر ى  يَّةٌ *** ك  مِّ باش  ةٌ ع  ياخ  نِّّي ش  ح كش مِّ ت ضا يراً ي م انِّي او  لِّي أ سِّ  ق با

 جاء الفعل يترىا مسبوقا بلم الجازمة ولم يحذف حرف العلة من آخره.
ق تا لبون بني زياد  أ ل ما ي لاتِّيك  و الأ ناب اءش ت نامِّي *** بِّم ا لا 

 يألم يلتيكا في الفعل يلتيك لم يحذف حرف العلة من الفعل. وفي:
ئات  مشعا  بَّان  ثشمَّ جِّ ت  ز  وا ل ما ت د عِّ ه ج  جشو و  بَّان  ل ما ت ها وِّ ز  را ... مِّنا ه جا  ت ذِّ

 جاء الفعل يتهجوا مسبوقا بلم ولم يحذف حرف العلة.  
مَّ و الرَّد ى *** و أ ناتشما ت ن امشون  الطَّرِّيق   رِّي ع ناكشمش الاه  رُون  أ بِّيتش أشس  ها لام  تاس   وا

 نــــــون الإعــــــراب وهــــــي كــــــذلك الفعــــــل يتســــــهرونا وهــــــو مســــــبوق بلــــــم، ثبتــــــت فيــــــه 
 علامة الرفع.
 : 49وقد ذهب النحاة في تخريج هذه الشواهد وغيرها مذاهب وآراء منها 

ما ذكره أبو حيان، أن لم غير عاملة وأنهـا حملـت علـى "لا" وبعضـهم قـال: إن يلـما 
فـي هـذا البيـت وأشـباهه قـد تشعامـل معاملـة يمـاا النافيـة التـي لا تجـام الفعـل، فيبقـى الفعـل 

مرفوعــاً وهــو أحســنً لأن يمــاا يشنفــي معهــا الماضــي كثيــرا بخــلاف يلاا، والــبعض  بعــدها
كان توجيههم للشواهد ليس شاذّاً بالعموم، وليس مجرد ضرورة شعرية، بل هي لغة عربية 
فصيحة حشفظت عـن العـرب وتعـرب الأفعـال بالحركـات. وزعـم اللحيـاني أن بعـض العـرب 

 ينصب" بلم" في قول الشاعر:
ر  أم يوم قشدرا في أيّ ي  وميّ من الموت أفرُّ     أيوم لم يشقد 

 هنا وجه النصب بلم حملا على النصب بلن وأنها لغة بعض العرب، 
ا فحــذفت  وتوجيــه النحــاة للنصــب، أن الفعــل كــان ميكــدا بــالنون الخفيفــة يلــم يقــدر نا

حـذف النـون النون وبقيت الفتحة وهذا التوجيه مرفوا لسببين: شذوذ توكيد المنفي بلـم، و 
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 لغير وقب أو ساكنين، وبهذا يكون الحكم على عمل "لم" ضمن ثلاثة توجيهات:
 الإعمال، وهو جام الفعل المضارع وهي الحالة القواعدية الموافقة للقياس. -
 الإلغاء، وهو رفع الفعل المضارع بعدها موافقة لاستعمال بعض اللهجات العربية. -
 لغات لبعض العرب.إعمال النصب حملا على لن وهي  -

 وبذلك تترتب قاعدة إعمال لم وفق قاعدة المفاضل على النحو التالي:
 

 حصول الدلالة الأفضلية الاستعمالية الأفضلية القواعدية الأداء اللغوي

 √ √ √ أيوم لم يقُدَرْ 

 √ √ X أيوم لم يقُدَرَ 

 √ √ X أيوم لم يقُدَرُ 

 

اللغويـــة الســـابقة أن جميعهـــا حقـــق الفائـــدة الملاحـــظ فـــي جـــدول المفاضـــل لـــلأداءات 
الدلاليــة ولــم يحــدث لبســا فــي إيصــال المعنــى، فــالمتكلم كــان لــه الحريــة فــي اختيــار الــنمط 
اللغوي الذي يعبر عن مقاصده بما أنه لا يحدث لبسا في الفهـم وإن خـالب قاعـدة مطـردة 

إذا فهــم المعنــى  فــي حركــات الرفــع أو النصــب أو غيــر ذلــك، يقــول ابــن الطــراوة النحــوي:"
، ويقول ابن هشام: "إنه ململ من ملامل كلام العرب 50فارفع ما شئت وانصب ما شئت"

الـذي يفضــي إلـى تقــارا اللفظـين فــي الأحكـام ومــن ذلـك إعطــاء الفاعـل إعــراب المفعــول 
، وفي هذا إشـارة إلـى احتماليـة خـرق القيـود بالاسـتعانة بـالقرائن 51وعكسه عند أمن اللبس"

 اللفظية التي يستند إليها المتكلم في اختياره للألفاظ. المعنوية و 
وخــــارج هــــذه الآراء وكثــــرة التوجيهــــات تبقــــى الأداءات اللغويــــة خاضــــعة لاختيــــارات  

المـتكلم فـي البيئـة اللغويــة الواحـدة، وأن هـذه الأداءات لا تلتـام بالقواعــد القياسـية، وهـذا مــا 
كــان هنــاظ نمــط واحــد ولــم يصــطدم النحــاة يفســر تعــدد الأنمــاط أو الأداءات، ولــولا ذلــك ل

بالحـــالات المخالفـــة للقيـــاسً لـــذا كـــان مـــن الأفضـــل أن تعـــالج هـــذه النمـــاذج وفـــق نظريـــة 
المتبقي من اللغة، ووفق مبادئ النظرية التفاضلية، فمن خلالها تشنصـب الأداءات اللغويـة 

ديــة مــع احتفـــاظ الشــاذة وتحقــق ســمة المقبوليــة الاســتعمالية علــى حســاب المقبوليــة القواع
 الأداء القواعدي بالأفضلية، وتخرج هذه النماذج من دائرة التلويل والتوجيه.   



 

 
 

  26 
 

 
 

 م2026 يونيـو، الأول، الـعدد التاسعالمجلــد 
 ISSN (Print) 3006 – 7561 

                   

 في نماذج من مسائل الصرف والنحو ةالأفضلية اللغوي
 

   فوزية عبدالله علي خريشا د/
 

ISSN (Online) 3006 – 757X 
 

 

 تعز امعة، جمجلة الآداب للعلوم الإنسانية، كلية الآداب
 

 الخاتمة

هـــذه دراســـة لـــبعض مســـائل الصـــرف والنحـــو التـــي خالفـــت القيـــاس فـــي ضـــوء نظريـــة 
 الأفضلية بوصفها نظرية القواعد المنتهكة، وخلصت الدراسة إلى النتائج الآتية:

اهتمت نظرية الأفضلية بتناول الأداءات اللغوية التي خرقت القواعد القياسية على  -
المستوى الصوتي والصرفي والتركيبي، وفي هذه الدراسة كان التركيا على النظر في 
بعض المسائل الصرفية والنحوية في اللغة العربية التي خالفت القاعدة في حدها 

 الأدنى وشكلت المتبقي من اللغة. 
إن خرق القاعدة القياسية لا يلغيها أو يضعفها، بل هو استعمال استثنائي خرج عن  -

 القواعد والقيود التي وضعها النحاة في أحد جوانبها ضمن الأداءات اللغوية المتاحة.
منهج النحاة في عرا المسائل الصرفية والنحوية المخالفة وتلويل الوجوه المختلفة في  -

لغويين العرب لمبدأ المفاضلة وإلى معيار المقبولية لهذه شواهدها يلمل إلى وعي ال
 الاستعمالات.

قبول التراكيب والصيغ التي خرقت القاعدة ضمن التداول الاستعمالي إذا كانت هذه  -
 التراكيب في مخالفتها لا تسبب لبسا في المعنى وكان لهذا الخرق مقاصد تداولية.

الإعلال والإدغام تحديدا كانت الغاية منه  خرق القاعدة في المسائل الصرفية في مسائل -
أمن اللبس وتحقيق الدلالة المقصودة من الصيغةً لأن موافقتها للقاعدة القياسية تحدث 
لبسا ييدي إلى تشابه في الصيغ الصرفية واختلاط الأصول، فحقق مبدأ الانتهاظ في 

 ة القواعدية.مسائل الإعلال والإدغام الأفضلية الاستعمالية على حساب الأفضلي
في المسائل النحوية كانت النماذج شاهدا على لغات أو لهجات خالفت في أداءاتها  -

القواعد القياسية المطردة، وهي كثيرة لا يخلو منها أي باب نحوي، وهذا يثبت اختلاف 
الأداءات اللغوية للنمط اللغوي الواحد، فالذي اطرد واتسع منها في البيئة اللغوية كان 

وصب النحاة وتقعيدهم، والذي قل من هذه الأداءات وصب بالشذوذ والندرة موافقا ل
وكان بالإمكان تفسيرها عن طريق قواعد فرعية منبثقة عن القواعد الأساسية يتم 
توليدها من القاعدة الأصل، وتصنب بلنها نماذج لغوية أقل أفضلية وتحظى بالقبول 

 الاستعمالي.
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